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NoonPodcast نون بودكاست · كمال ناصر.. رسائل عن مأساة الفلسطينيين وجراح التهجير

، المناضـل والشـاعر الفلسـطيني، كمـال بطـرس إبراهيـم يعقـوب نـاصر، وُلـد في مدينـة غـزة عـام
يــت شمــالي رام الله، ودرس في مدينــة القــدس، وأنهــى دراســته العليــا في الجامعــة وتــربى في بلــدة بيرز

الأمريكية ببيروت عام  وتخ فيها بإجازة في العلوم السياسية.

يـر وانضـم مبكـرًا إلى المقاومـة الفلسـطينية، فقـد تركـت يـق التحر طيلـة سـنوات حيـاته، سـار ثـائرًا في طر
النكبة والنكسة آثارًا عميقة في تكوينه الفكري ومجرى حياته اللاحق، وكتب عن ذلك في مذكراته عام

:

“عندما كنت أنام بعد هزيمة ، كنت أستيقظ من نومي مذعورًا في السنوات الأولى للنكبة من
جـراء كـوابيس وأحلام كـانت تعـذبني باسـتمرار، وتـذكرني بالمعـارك المزيفـة والاسـتسلام، والمسرحيـة الـتي
مثلــت علــى أرض فلســطين. كمــا كــانت هــذه الكــوابيس تطــاردني فتصــور لي الذبــح والقتــل الجمــاعي

والتشريد الذي حدث لبني قومي وهم يطردون من بلادهم فلسطين”.
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كمال ناصر “ضمير الثورة”
يعد الشاعر كمال ناصر أحد أبرز قامات الثقافة الفلسطينية، ولقب بـ “ضمير الثورة الفلسطينية” إذ
تبنى منذ شبابه مشروع النضال والقتال ضد الاحتلال الإسرائيلي، مستغلاً موهبته الشعرية الفذة

والنادرة وقدرته المميزة على النظم والغزارة في الإنتاج الأدبي.

ير الفلسطينية بقيادة اختير المناضل كمال ناصر عام  لعضوية أول لجنة تنفيذية لمنظمة التحر
الزعيم الراحل ياسر عرفات، وخلال عمله في المنظمة أسندت إليه مهمة تأسيس الإعلام الفلسطيني
الموحــد ناطقًــا باســم فصائــل المنظمــة ومنظماتهــا الشعبيــة وشخصــياتها الوطنيــة بهــدف الحــد مــن
التبعية الإعلامية والثقافية، وحينها حول شاعرنا اسم مجلة “فتح” إلى “فلسطين الثورة” حتى يبعد

الصبغة الحزبية عنها.

يــر الفلســطينية في الربــع الثــاني مــن عــام وصــدر العــدد الأول مــن المجلــة الناطقــة باســم منظمــة التحر
ية أسبوعية ثم تحولت إلى صحيفة يومية سنة ، وعُرفت  في بيروت، وبدأت المجلة كدور

. بخطها الثوري الصريح الرافض لأشكال المساومة حتى نهاية

يـــر الفلســـطينية في عمـــان – كمـــال نـــاصر ويـــاسر عرفـــات خلال حضـــورهم اجتماعـــات المجلـــس المركـــزي لمنظمـــة التحر
. أغسطس

نظّم كمال ناصر الشعر تعبيرًا عن التزامه بقضايا الكفاح والعمل الفدائي الفلسطيني، إلا أنه في وقت
ما لم يجد نفسه إلا في الصحافة ليعبر عن أفكاره السياسية ويلبي بعض طموحه الثقافي الكبير، وهو



ما دفعه إلى إصدار صحيفة “الجيل الجديد” أبريل/نيسان عام  في القدس، صحبة المذيعين
هشام النشاشيبي وعصام حماد.

يــدة “البعــث” الــتي إلى جــانب صــحيفة “الجيــل الجديــد”، كــان لكمــال نــاصر دور مهــم في عمــل جر
أصــدرها المناضــل والمفكــر الفلســطيني عبــد الله الريمــاوي في الضفــة الغربيــة الناطقــة باســم التنظيــم
الفلســطيني لحــزب البعــث (شــارك كمــال نــاصر في تأســيس حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي في رام الله

.( سنة

. العدد ، فبراير  جريدة “الجيل الجديد” في

واصل جهوده الصحفية من خلال صحيفة “فلسطين” التي كانت تصدر في القدس، وهي من أهم
الجرائــد الفلســطينية وأوســعها انتشــارًا في ذلــك الــوقت، وفيهــا نــشر العديــد مــن المقــالات والأشعــار

الداعمة للحق الفلسطيني في دولة ذات سيادة.



حاول كمال ناصر من خلال مقالاته والصحف التي أشرف عليها عكس ما كان يحدث في البلاد من
أحداث ونقل كل التطورات حتى تصل إلى كل فلسطيني وتصل أيضًا إلى العالم الخارجي الذي انخدع

بالروايات الصهيونية.

وكــان للصــحافة الفلســطينية آنــذاك دور نضــالي في مقارعــة الاحتلال الإسرائيلــي وكشــف ســياساته
الاستيطانية وفضح عملائه في الداخل، ما ساهم في توعية الرأي العام الفلسطيني وبثّ الحماس

فيه لمواجهة المحتل.

استمر شغف ناصر بالعمل الصحفي جنبًا إلى جنب مع كتابة الشعر، ومن أبرز ما كتب في قصيدة
“غضبــة فلســطين” المأخــوذة مــن ديــوانه “جــراح تغــني” الصــادر عــن “دار الطليعــة” في بــيروت ســنة
يــح! والقيــد في المعصــمِ والحقــدُ مــلء الــدمِ ودربنــا ، إذ يفــول: “لــن نستريــح! والشعــبُ دامٍ جر

شاحبُ الأنجمِ يضج بالآثم المجرمِ”.

اعتقالات وتضييق
من يقرأ قصائد كمال ناصر اليوم يعرف أنها كانت تستشرف المستقبل الذي نعيش فيه، إذ استشرف
النكبة والخذلان والتواطؤ العربي مع المحتل الإسرائيلي، إذ جعله ارتباطه القوي بالقضية الفلسطينية
والتزامـه الأبـدي بالـدفاع عنهـا، محـل مراقبـة وتضييـق مـن سـلطات الاحتلال الإسرائيلـي ومـن بعـض
الأنظمـة العربيـة أيضًـا، إذ عـانى نـاصر خلال مسيرتـه مـن الاعتقـالات المتكـررة، مـا اضطـره للانتقـال مـن

دولة إلى أخرى.

في بدايـة خمسـينيات القـرن المـاضي، انتقـل الثـوري الفلسـطيني إلى الأردن ظنًـا منـه أنـه سـيجد ضـالته
كــثر مــن مــرة، ليقــرر ســنة  الخــروج منهــا إلى هنــاك، لكنــه لم يجــد غــير الســجون، حيــث اعتُقــل أ

العاصمة السورية دمشق التي عاش فيها تسع سنوات اعتُقل خلالها لمدة سنة كاملة.

هرب كمال ناصر من سجن دمشق إلى بيروت وهناك أعادته السلطات اللبنانية للأردن ليتمكن فيما
بعــد مــن الذهــاب إلى بــاريس حيــث عــاش فــترة قصــيرة، قبــل أن يعــود مجــددًا إلى الضفــة الغربيــة

ويشارك إخوانه النضال على الأرض.

في إحدى قصائده بعنوان “الوصية الأخيرة”، استشرف كمال ناصر طريق
الشهادة، وفي مطلع القصيدة كتب: حبيبي.. إذا ما أتاك الخبر وكنت وحيدا
تداعب بين يديك وحيدي وتهفو لموعدنا المنتظر.. فلا تبكني.. إنني لن أعود”.

شهــد نــاصر هزيمــة يونيــو/حزيران ، وانخــرط بعــدها في مقاومــة المحتــل في الضفــة الغربيــة إلى
جــانب إخــوانه المقــاومين العــرب والفلســطينيين، فــاعتقلته الســلطات الإسرائيليــة في البدايــة قبــل أن



تقوم بإبعاده إلى الأردن.

تركت السجون والمعتقلات وحياة المنافي الظالمة بصمة كبيرة في شِعر كمال ناصر، إذ ظهر في الكثير من
قصائده مغتربًا مشدودًا إلى وطنه الجريح فلسطين يناديه، مستخدمًا لغة ذات نبرة تحريضية وثيقة
الصلة بلغة الحياة اليومية، فكتب: “مأساة هذا الشعب مأساتي وجراحه الثكلى جراحاتي.. أنا بعض

ما ينساب من دمه وكأنه من بعض آهاتي.. قدران في درب المنى اعتنقا.. هيهات ينفصلان هيهات”.

اغتيال الشاعر
تيقـــن الاحتلال الإسرائيلـــي أن النفـــي خـــا فلســـطين لم يجـــد نفعًـــا مـــع كمـــال نـــاصر ولم يـــدفعه إلى
الســكوت، فصــوته وكلمــاته ازدادتــا حــدّة، فــأشهر سلاح الاغتيــالات في وجهــه، ليكــون “ضمــير الثــورة”
واحـدًا ضمـن شهـداء فلسـطين الذيـن اغتـالهم الاحتلال، في سـعيه الـدائم لإسـكات صـوت الحقيقـة

وطمس الذاكرة والهوية الفلسطينية.

يــق الشهــادة وفي مطلــع ــده بعنــوان “الوصــية الأخــيرة”، اســتشرف كمــال نــاصر طر في إحــدى قصائ
القصــيدة يقــول: حــبيبي.. إذا مــا أتــاك الخــبر وكنــت وحيــدا تــداعب بين يــديك وحيــدي وتهفــو لموعــدنا
المنتظــر.. فلا تبكــني.. إنــني لــن أعــود.. فقــد هــان عــبر بلادي الوجــود. ذليلاً.. جريحــاً.. ورنّ بــأذني نــداء

الخطر”.

في  أبريل/نيسان  اغتالت قوة من الموساد الإسرائيلي الشاعر كمال ناصر في شقته ببيروت
مع اثنين من القادة الفلسطينيين البارزين وهما كمال عدوان ومحمد يوسف النجار وزوجته، ودُفن
نــاصر، المســيحي البروتســتانتي، جنبًــا إلى جنــب مــع رفيقــه المســلم غســان كنفــاني، تمامًــا كمــا طلــب في

وصيته.

فقدت فلسطين خلال هذه العملية الإسرائيلية واحدًا من أبرز كوادرها، إلا أن أشعار ناصر وأعماله
الفنية بقيت خالدة في أذهان كل حر يؤمن بعدالة القضية الفلسطينية وينتظر اليوم الذي تتحرر فيه

كل الأراضي العربية من المحتل الإسرائيلي.
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